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لم تتجــاوز دقائــق، لم يكــد يبــدأ أمــن عــام الوفــاق الشــيخ عــي ســلمان بمرافعتــه 

ــى  ــي، حت ــأزق البحرين ــول الم ــي ح ــل تاريخ ــر مدخ ــو 2015 ع ــة 20 ماي في جلس

قاطعــه القــاضي الظهــراني: »بــا سرد تاريخــي ولا مقدمــات، ادخــل في موضوعــك«. 

أجــاب ســلمان مــا يؤكــد أنــه يــرد مــا هــو في صلــب موضوعــه قائــاً: »أنــا متهّــمٌ 

ــأدب جــمّ،  ــة. وب ــه فقاطعــه الظهــراني مــرة أخــرى وثالث بهــذا«. أراد إكــمال مرافعت

علّــق ســلمان بعــد تكــرار المقاطعــة: »المحكمــة لا تريــد ســماعي«. بحركــة عصبيــة 

مفتعلــة عُــرف بهــا القــاضي الظهــراني، انتفــض وغضــب وراح يزبّــد بــكام لم يفهمــه 

الحــاضرون. تــم ســحب الشــيخ ســلمان إلى خــارج القاعــة، قبــل أن يصــدر الظهــراني 

ــو القــادم للنطــق بالحكــم. لم يسُــمح لفريــق  ــة حتــى 16 يوني قــراره بحجــز القضي

الدفــاع بتقديــم دفوعاتهــم. انتهــت جلســة المرافعــة التــي ربمــا هــي واحــدة مــن 

أقــصر جلســات المرافعــة في العــالم، إن لم تكــن أقصرهــا عــى الإطــاق.

الشــيخ علــي ســلمان دون مرافعتــه: مــن هــو ممنــوع 
1مــن ســرد تاريخــه، كيــف لــه أن يدخــل موضوعــه؟

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24076.html
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ــي  ــه الت ــذا كل شيء، أن مرافعت ــلمان أن ه ــد س ــدر بخل لم ي

أعدّهــا طيلــة الأســابيع الماضيــة ليســجل شــهادته التاريخيــة، 

وليحصــل عــى أبســط حقوقــه في درء التهــم المنســوبة إليــه، 

ــاء  ــرة م ــن قط ــأ م ــديد الظ ــع ش ــما يمن ــا ك ــع عنه ــه من أن

ــل ريقــه. ظــن ســلمان أن الجلســة  ــه، لكــن تبل ليســت تروي

ــع  ــل م ــد أجُ ــه ق ــه في مرافعت ــط، وأن حق ــا فق ــم تأجيله ت

الجلســة، لم يظــن أنهــا ســلبت مــن بــن يــده هكــذا في نوبــة 

ــا. ــة بكامله ــا، أو مفتعل ــغ فيه غضــب مبال

فريــق الدفــاع احتــاج لوقــت كي يفيــق مــن صدمــة مــا حــدث 

ــي  ــال في المؤتمــر الصحف في الجلســة. المحامــي حســن رضي ق

ــد  ــاق بع ــة الوف ــر جمعي ــاع في مق ــق الدف ــده فري ــذي عق ال

ــض  ــاج لبع ــد نحت ــه ق ــدأ، لأن ــف نب ــدري كي ــة: »لا ن الجلس

ــا  ــا به ــي فوجئن ــأة الت ــة والمفاج ــن الصدم ــق م ــت لنفي الوق

ــر  ــا عــى غ ــور نهائي ــوم، ســارت الأم ــة الي في جلســة المحكم

المتوقــع، وأدت بقــرار مفاجــئ مــن المحكمــة انتهــى برفــض 

ــة للشــيخ عــي ســلمان«. ــاع أو بين ــا لأي دف تقديمن

ــن  ــوم لم يك ــاضي الي ــت إن: »الق ــة الســيد قال ــة جليل المحامي

يريــد أن يســمع مــن الشــيخ عــي ســلمان مــا كان يريــد أن 

ــاك مــن لا  ــه«، وأضافــت: »الحقيقــة كانــت توجــع وهن يقول

ــة المحكمــة«. ــة في قاع يســعفه أن تعــرض الحقيق

هــل كان الظهــراني موجــوداً في قاعــة المحكمــة اليــوم ليســمع 

مرافعــة عــي ســلمان؟ بــل هــل كان مــن الممكــن للظهــراني أن 
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يســمح لهــذه المرافعــة أن تعــرض الحقيقــة في قاعــة المحكمــة، وأن تتداولهــا وســائل 

ــواب  ــع لا. فهــو ابــن رئيــس مجلــس الن ــدولي والمحــي فيــما بعــد؟ بالطب الاعــام ال

ــه  ــروف بعدائ ــو المع ــوزراء، وه ــس ال ــم ورئي ــن الحك ــربّ م ــراني المق ــة الظه خليف

الســافر للمعارضــن والمحاكمــن السياســين والتعامــل معهــم كخصــوم لا كمتهمــن.

وإذا كان واضحــاً مــن ســياق جلســات المحاكمــة، أن المحكمــة تســر باتجــاه إدانــة 

الشــيخ عــي ســلمان بقــرار أمُــي )مــن فــوق(، فإنــه لــن يكــون صعبــاً فهــم لمــاذا 

قاطــع القــاضي الظهــراني مرافعــة ســلمان بعصبيــة واضحــة مــرات ومــرات، قبــل أن 

ــه ورفــع  ــد ســماعي«، حجــة لإعــان غضب يتخــذ مــن قــول الأخر:«المحكمــة لا تري

الجلســة ومنعــه مــن تقديــم مرافعتــه. وهــي اســراتيجية هــروب يســتخدمها القاضي 

ــة  ــح العدال ــة تفض ــك في ورط ــد نفس ــا إن تج ــه: »م ــع محاكمات ــراني في جمي الظه

الزائفــة التــي تمثلهــا، ســيكون عليــك أن تغضــب وترفــع الجلســة، وينتهــي كل شيء«.

ليــس هــذا جديــداً عــى القــاضي الظهــراني الــذي يصفــه المحامــون متندريــن 

ــن  ــب والانفعــال عــى كل مــا يصــدر م ــو سريــع الغض ــوب، فه ــق الغض بالأحم

المحكومــن السياســين أو محاميهــم. يربطهــا مــن يعرفــه جيــداً بضعــف شــخصيته 

وأدائــه. معــروف بضعــف ثقتــه بنفســه، ويفتقــد الكفــاءة القانونيــة واللياقــة 

الشــخصية ومهــارات التواصــل. كــما أنــه معــروف بضعــف ســنداته القانونيــة التــي 

يصــدر وفقهــا الأحــكام القاســية ضــد المتهمــن السياســين. ومــا مشــاركته في محاكــم 

ــة،  ــن العدال ــوه م ــى خل ــاً ع ــي، إلا دلي ــة في العارالتاريخ ــة الغارق ــامة الوطني الس

ــا. ــا وأوامره ــلطة وانتقاماته ــابات الس ــق لحس ــه المطل وارتهان

لم يكــن الظهــراني في جلســة 20 مايــو يريــد أن يســمع مرافعــة الشــيخ عــي ســلمان، 

ــة 4  ــذه المرافع ــتماع له ــل الاس ــم تأجي ــد ت ــا. لق ــل منعه ــن أج ــاك م ــل كان هن ب

مــرات خــال الجلســات الســابقة. وعندمــا قاطعهــا الظهــراني اليــوم قائــاً: »بــا سرد 
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ــد أن  ــات، ادخــل في موضوعــك«، كان يري تاريخــي ولا مقدم

يقــول للشــيخ عــي ســلمان: اقتطــع موضوعــك مــن ســياقه 

التاريخــي ومــن مقدماتــه الطبيعيــة، وإت بــه خاويــاً مجــرداً 

مــن المعنــى، كــما اقتطعنــا نحــن عباراتــك مــن ســياق خطبك، 

وأتينــا بهــا محمّلــة بمــا نريــد مــن المعنــى الــذي اتهمنــاك به«.

ــم  ــات ته ــات هــي موضوع ــرض المقدم ــرد التاريخــي وع ال

ــل أن  ــرة قب ــل الصغ ــم التفاصي ــد أن يفه ــذي يري ــاضي ال الق

ينطــق حكمــه في القضايــا الكبــرة، تهــم القــاضي الــذي يريــد 

أن يلــم بــكل شيء ويتمعّنــه ويتدبــره قبــل أن ينطــق حكمــه 

المســؤول، أمــا الظهــراني فهــو خــارج موضــوع الفهــم والتمعــن 

خــارج  وهــو  العدالــة،  موضــوع  خــارج  وهــو  والتدبــر، 

ــة،  ــوع الحقيق ــارج موض ــلمان وخ ــي س ــيخ ع ــوع الش موض

إنــه داخــل موضــوع الســلطة فقــط.  أراد الظهــراني أن يقــول 

للشــيخ ســلمان: أنــا لســت هنــا لأســمع مرافعتــك، مرافعتــك 

ــا مــن أجــل أن أكمــل جلســاتي  ــا هن كلهــا خــارج ســياقي، أن

الصوريــة المقــررة عــيّ قبــل أن أصــدر حكمــي المقــرر عليــك.

وحــن أجــاب الشــيخ عــي ســلمان عليــه: »أنــا متهــمٌ بهــذا«. 

ــذي  ــأزوم ال ــذا الســياق الم ــم به ــول إني مته ــد أن يق كان يري

لا يــرد إلا ليشــتعل مجــدداً، متهّــم بالمقدمــات التــي مــا 

ــكار الســلطة والاســتبداد والفســاد  ــا نعيــش أزماتهــا )احت زلن

ــز والتهميــش والتجنيــس(. كيــف يمكــن لمــن يعيــش  والتميي

هــذه الأزمــات أن يدخــل في موضوعــه )الديمقراطيــة والعدالة 

ــة الدســتوية(؟ ــة في الحكــم والمملك والمســاواة والشراك
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أراد ســلمان أن يقــول للظهــراني: أنــا متهّــم بقضيتنــا التــي كلــما أردنــا أن نضــع أيدينــا 

ــخ ولا  ــا تاري ــا »ب ــول لن ــا وليق ــز فوقه ــك ليقف ــو مثل ــن ه ــا م ــا أتى لن ــى جرحه ع

مقدمــات، ادخلــوا في موضوعكــم«. وهــل موضوعنــا إلا هــذا؟   أننــا ممنوعــون مــن 

سرد تاريخنــا مــع القبيلــة وسرد غزوهــا وبطشــها وتنكيلهــا الــذي مــا زال مســتمراً فينا 

بتعنــت أكــر؟ ومــن هــو ممنــوع مــن سرد تاريخــه، كيــف لــه أن يــرد موضوعــه؟



ــن  ــزب المحافظ ــم ح ــت حك ــي، تح ــام البحرين ــم للنظ ــف الأه ــا، الحلي بريطاني

ــد في  ــزب العتي ــه الح ــع حقّق ــر متوقّ ــح وغ ــوز كاس ــرى. ف ــنوات أخ ــس س لخم

الانتخابــات الرلمانيــة التــي جــرت بالمملكــة المتحــدة يــوم الســبت المــاضي 9 مايــو/

أيــار 2015. وعــر تويــر، أعلــن رئيــس الــوزراء ديفيــد كامــرون في اليــوم ذاتــه، 

بقــاء أهــم وزرائــه في مناصبهــم، وعــى رأســهم فيليــب هامونــد وزيــرا للخارجيــة، 

ومايــكل فالــون وزيــرا للدفــاع.

ــي ضربــت  ــي يعيشــها الــشرق الأوســط، والت ــة الت في خضــم الصراعــات التاريخي

البحريــن بشــدّة، شــهدت الخمــس ســنوات الماضيــة تطــوّرات مدهشــة في سياســة 

بريطانيــا الخارجيــة. ورغــم اتهامهــا بالانعــزال دوليــا، بــدت السياســة الريطانيــة 

فــي  المحافظيــن  حــزب  فــوز  للبحريــن  يعنــي  مــاذا 

البحريــن«  »مــرآة  حــوار  اقــرأ  البريطانيــة؟  الانتخابــات 

البريطانييــن السياســة  خبــراء  أبــرز  مــن   3 2مــع 

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24003.html
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ــدّدا،  ــة مج ــدة في المنطق ــات المتحّ ــة الولاي ــة لمزاحم ــا محاول ــج وكأنهّ ــاه الخلي تج

وتوّجــت بإعــان عــودة القواعــد العســكرية الريطانيــة للخليــج، إلى البحريــن 

تحديــدا، وذلــك في إلغــاء لقــرار تاريخــي بالانســحاب مــن »شرق الســويس«، مــى 

ــه 44 عامــا. علي

بشــكل واضــح انحــازت بريطانيــا للنظــام البحرينــي في صراعــه مــع الأغلبيــة 

ــذ  ــباط 2011، وأخ ــورة 14 فراير/ش ــد ث ــياسي، بع ــوّل الس ــة بالتح ــعبية المطالب الش

الموقــف الريطــاني بزعامــة حــزب المحافظــن منحــى مختلفــا جــدا عــن كثــر مــن 

الــدول الكــرى وأهمهــا الولايــات المتحّــدة الأمريكيــة، التــي لا تــزال تعــرف بالــصراع 

ــر. ــلّ تقدي ــاد عــى أق ــم في الب المتفاق

ــة  ــدد العاق ــة يه ــة الريطاني ــة الخارجي ــوض السياس ــة أن غم ــر إخباري ــرى تقاري ت

ــد  ــا بل ــأن بريطاني ــاك شــعور في واشــنطن ب المميــزة مــع الولايــات المتحــدة، وأن هن

ضــال، وتقــول التقاريــر إن واشــنطن تشــكك في كامــرون لأنــه لا يبــدو مهتــماً كثــراً 

بالسياســة الخارجيــة، وإن إعــادة تعيينــه لهامونــد وزيــرا للخارجيــة يوحــي بأنــه راض 

عــن نهــج السياســة الخارجيــة. 

كيــف ســيؤثرّ الفــوز الكاســح لحــزب المحافظــن الريطــاني عــى القضيــة البحرينيــة؟ 

ــذي  ــج، ال ــات الخلي ــاه أزم ــة تج ــة الريطاني ــة الخارجي ــتقبل السياس ــو مس ــا ه وم

كانــت هــي مــن رســم خارطتــه السياســية بمــا هــي عليــه اليــوم، عــر أكــر مــن 150 

عامــا مــن النفــوذ؟

في محاولــة لوضــع تصــوّر لشــكل التأثــر الريطــاني عــى قضيــة البحريــن في الســنوات 

الخمــس القادمــة، حملــت »مــرآة البحريــن« هــذه الأســئلة إلى 3 مــن أبــرز الأســاتذة 

ــت«  ــن كينينمون ــم: »ج ــج، ه ــئون الخلي ــن في ش ــن المتخصّص ــن الريطاني والباحث

ــتاذ  ــون«، أس ــتوفر ديفيدس ــاوس، و«كريس ــاتم ه ــد تش ــة في معه ــة المعروف الباحث
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ــة  ــة، بجامع ــات الدولي ــية والعاق ــوم السياس ــخ والعل التاري

درهــام بالمملكــة المتحــدة، مؤلـّـف كتــاب »مــا بعد الشــيوخ«، 

و«مــارك أويــن جونــز«، الكاتــب والمحلــل الســياسي المختــص 

بشــئون البحريــن، عضــو منظمــة »بحريــن ووتــش«، وطالــب 

الدكتــوراه في العلــوم السياســية بجامعــة »درهــام«.

فيــما يــي نــص الحــوار، الــذي أجرتــه »مــرآة البحريــن«، مــع 

الخــراء الثاثــة:

مــرآة البحريــن: لمــاذا اختــار الريطانيــون حــزب المحافظــن؟ 

وهــل أثــرت السياســة الخارجيــة في تصويتهــم؟

جــن كينينمونــت: نــادرًا مــا يتــم التصويــت بنــاءً عــى 

السياســة الخارجيــة. رأينــا كيــف تمــت إعــادة انتخــاب تــوني 

بلــر في أعقــاب حــرب العــراق: لم تلــق الحــرب قبولًا وشــعبيةً 

ــن  ــه م ــعب بانتخاب ــام الش ــدًا، فق ــاد جيّ ــن كان الاقتص ولك

ــراً لأنّ عامــات الانتعــاش  ــد. فــاز المحافظــون فــوزاً كب جدي

دورًا  الشــخصية  الكاريزمــا  وتلعــب  ظهــرت،  الاقتصــادي 

ــعبية. ــع بش ــن يتمتّ ــمال لم يك ــزب الع ــد ح ــا-إذ أنّ قائ أيضً

الخارجيــة  السّياســة  تشــكّل  لم  ديفيدســون:  كريســتوفر 

للمملكــة المتحــدة ملفًــا انتخابيًــا في العــام 2015، نظــراً 

لانتعــاش الهــش لاقتصــاد الريطــاني والحــراك الوهمــي 

ــع  ــذي دف ــاني( ال ــتقال الريط ــزب الاس ــن )ح ــاح الأيم للجن

ــة عــى  ــعب الريطــاني للخــوف مــن ردود فعــل متطرف الشّ
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قضايــا كالهجــرة وغرهــا. ولذلــك، صوتــت غالبيــة الشّــعب الريطــاني لصالــح »الخيــار 

ــة. ــة الحالي ــن« للحكوم الآم

مــارك أويــن وجونــز: أعتقــد أن اختيــار حــزب المحافظــن موقــف أنــاني بطبيعتــه، مع 

اهتــمام ضئيــل بالشّــؤون الدّوليــة. كثــرون ســلطّوا الضــوء عــى تأثــر الاهتمامــات 

ــزب  ــدون أن ح ــرون لا يعتق ــم. وكث ــى قراراته ــة، ع ــة الخارجي ــة، لا السّياس المحلي

العــمّال كان يقــدم بدائــل قابلــة للتطبيــق لسياســات حــزب المحافظــن، خصوصًــأ في 

مــا يتعلــق بالاقتصــاد الريطــاني.

المــرآة: هــل كان الوضــع ســيختلف فيــما يخــصّ السياســة الخارجيــة تجــاه البحريــن 

ودول الخليــج، لــو فــاز حــزب العــمال؟

كينينمونــت: ســتظلّ المملكــة المتحّــدة متحالفــة مــع دول الخليــج، ولكــن ســتحدث 

ــة  ــك المتعلقّ ــة وتل ــات التجاري ــرّ العاق ــن تتغ ــح ل ــى الأرج ــرات. ع ــض التغي بع

بالطاقــة. إذ تملــك بريطانيــا مصالــح تجاريــة مهمّــة في الخليــج وســتبقى هــذه 

ــام  ــذ بزم ــذي يأخ ــزب ال ــن الح ــرف ع ــض الط ــح بغ ــى الأرج ــة ع ــات قائم العاق

الســلطة. وقــد رأينــا كيــف ازدهــرت التجــارة الريطانيــة مــع الخليــج في ظــل حكومــة 

حــزب العــمال الســابقة. ولكــن قــد يكــون هنــاك بعــض الاختافــات في مــا يخــص 

ــوق الإنســان. ــاون العســكري وعــى حق ــز عــى التع الرك

ووفقًــا لتاريــخ حــزب العــمال، فإنّــه لم يكــن يتمتّــع بعاقــة حميمــة تمامــا مــع دول 

الخليــج. الحكومــة الســابقة ضمنــت أن تلتــزم المملكــة المتحّــدة فعليــا بإعــادة فتــح 

قاعــدة صغــرة في البحريــن قبــل الانتخابــات الريطانيــة. بيــد أنّ هــذا القــرار واجــه 

ــوّاب عــن حــزب العــمّال ومــن بعــض الديمقراطيــن  بعــض الانتقــادات مــن قبــل ن

الليراليــن. لم تتــم استشــارة الرلمــان الريطــاني مســبقًا بخصــوص القــرار، ولذلــك لا 

يــزال هنــاك نــوع مــن الاســتياء مــن ذلــك لــدى بعــض أعضــاء الرلمــان.
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ديفيدســون: لــو فــاز حــزب العمــل في الانتخابــات بغالبيــة، 

ــه مــن غــر المرجــح أن تتغــر سياســة المملكــة المتحــدة  فإنّ

ــين في  ــن الأساس ــون الحزب ــج، لك ــن أو الخلي ــاه البحري تج

ــا السياســة الخارجيــة ذاتهــا: الإكثــار  بريطانيــا يتبعــان تقريبً

ــى  ــوق ع ــة التف ــة ومحاول ــات التجّاري ــرص والصّفق ــن الف م

ــة.  ــق مختلف ــدة في مناط ــات المتح ــارات الولاي ــداف وخي أه

ــن دون  ــن م ــاز ولك ــمال ف ــزب الع ــاز ح ــو ف ــك، ل ــع ذل م

ــة، الحــزب  ــر تقدمي ــا مــع حــزب أك ــب تحالفً ــة، وطل غالبي

الاســكتلندي عــى ســبيل المثــال، فإنــه ربّمــا مــن المرجــح أن 

ــل الحــزب  ــن قب ــديدة م ــالاة الشّ ــا لامب ــك تحدّي ــق ذل يخل

السّياســة  في  والأخاقيــات  الإنســان  حقــوق  بخصــوص 

ــة. ــة الخارجي الريطاني

جونــز: لا أعتقــد أنّــه ســيكون هنــاك فــرق كبــر. فالمراجعــة 

ــمّال،  ــزب الع ــا ح ــي أراده ــاع الت ــن الدّف ــراتيجية للأم الاس

ــج،  ــق بالخلي ــا يتعلّ ــطحية، في م ــات س ــت توصي ــا قدّم ربم

ولكــن مــن الصّعــب رؤيــة ذلــك يحــدث تغيــراً ذي معنــى. 

في الواقــع، أراد رئيــس حــزب العــمال »ميليبانــد« رفــض 

»الانعزاليــة ضيقــة الأفــق«، مــا يوحــي بأنــه كان ســيتم 

ــن. ــق بالبحري ــا يتعل ــن في م ــع الراّه ــى الوض ــاظ ع الحف

ــكتلندي  ــي الإس ــزب الوطن ــر الح ــيكون تأث ــاذا س ــرآة: م الم

ــا؟ ــة لريطاني ــية الخارجي ــى السياس ع

كينينمونــت: الحــزب الوطنــي الاســكتلندي أكــر حــزب 



13

يســاري مــن بــن الأحــزاب الإنكليزيــة الأساســية وقــد طالــب الحكومــة الريطانيــة 

ــية  ــن السياس ــه م ــن مخاوف ــرّ ع ــما ع ــتقلة. ك ــطينية مس ــة فلس ــراف بدول بالاع

ــة  ــة شــبيهة بسياســة الدول ــاع سياســة خارجي ــا. إذ يرغــب في اتبّ ــة لريطاني الخارجي

الإســكندنافية. قــد لا يملكــون بالــرورة تأثــراً مبــاشًرا عــى السياســة الخارجيــة غــر 

ــوم. ــس العم ــماًّ في مجل ــا مه ــون صوتً ــم يمثلّ أنهّ

ديفيدســون: الحــزب الاســكتلندي، جنبًــا إلى جنــب مــع عــدة أحــزاب ناجحــة بشــكل 

متزايــد في جميــع أنحــاء أوروبــا، بــدأ بصــد سياســات ومواقــف مــا بعــد الاســتعمار 

الغربيــة الليراليــة الجديــدة.

جونــز: مــن السّــهل أن تظهــر في موقــف مســاند لانتهــاكات حقــوق الإنســان، مــع 

ذلــك، يفهــم الحــزب الوطنــي الاســكتلندي الصّراعــات التــي تواجههــا الأمــم الصّغــرة 

في وجــه قــوًى أكــر، وبالتّــالي ربّمــا يكــون مبدئيًــا أكــر تعاطفًــا. ولكــن، مــن المرُجَّــح 

أن يكــون تأثرهــم عــى السّياســة الخارجيــة للمملكــة المتحــدة هامشــياً.

المــرآة: كيــف يمكــن أن نفهــم السياســة الخارجيــة الريطانيــة في ضــوء إعــادة فتــح 

القاعــدة العســكرية في البحريــن؟

كينينمونــت: القاعــدة الجديــدة في البحريــن في الحقيقــة صغــرة جــدًا. إنهّــا في 

ــا بتعــاون دفاعــي طويــل الأمــد مــع الخليــج. حكومــة  ــا رمزيً ــل التزامً الحقيقــة تمثّ

ــا  ــدون أنّ بريطاني ــج يعتق ــاس في الخلي ــن الن ــر م ــي أنّ الكث ــدة تع ــة المتحّ المملك

ــاً.  فقــط تســعى لتحقيــق مصالحهــا التجاريــة والاقتصاديــة كصفقــات الأســلحة مث

لــذا، تريــد المملكــة المتحّــدة أن تظهــر نفســها عــى أنهّــا ملتزمــة لأمــد طويــل مــع 

ــادي  ــاون الاقتص ــل بالتع ــب، ب ــاع فحس ــق بالدف ــر لا يتعلّ ــذا الأم ــج. ه دول الخلي

والســياسي، وحتّــى تكريــس الوقــت والإمكانــات في مجــال إصــاح الســجون وأجهــزة 

ــن. ــة في البحري الشرط
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إشــكالي.  الحــالي  فالمنهــج  نظــري،  لوجهــة  وفقًــا  ولكــن 

للأســف، فحقيقــة أنّ اعتقــال أمــن عــام الوفــاق الشــيخ عــي 

ســلمان بعــد فــرة وجيــزة مــن الإعــان عــن فتــح القاعــدة 

جعــل الكثــر مــن البحرينيــن يلومــون المملكــة المتحّــدة. وفي 

ــا الحكومــة  ــي اتخّذته ــة، لم تكــن هــذه الخطــوة الت الحقيق

البحرينيــة لصالــح المملكــة المتحّــدة. ينبغــي عــى بريطانيــا 

أن تمــد يديهــا لشــعوب الخليــج وأن تؤكّــد لهــم أنهّــا تدعــم 

ــا لهــذه الشــعوب وليــس للحــكّام  خلــق مســتقبل أكــر أمانً

فقــط. إنهّــم يبذلــون بعــض الجهــود في هــذا المجــال، ولكــن 

ــم  ــم تفكره ــن في صمي ــن المواطن ــع أم ــم وض ــي عليه ينبغ

حــول التعــاون الأمنــي.

ــع  ــي وُضِ ــج، والت ــة في الخلي ديفيدســون: السّياســة الريطاني

تصورهــا عــى الأغلــب منــذ حــوالي عــشرة أعــوام، في وقــت 

ــة  ــت الأفضلي ــربي، جعل ــع الع ــمان والرّبي ــة الائت ــابق لأزم س

لريطانيــا، بســبب العاقــات التاّريخيــة والثقّافيــة، مــن بــن 

متنافســن آخريــن، كفرنســا والولايــات المتحــدة، في الأســواق 

ــر  ــد يســتغرق الأم ــج. ق المربحــة للنّفــط والأســلحة في الخلي

ــع  ــة م ــات الخارجي ــك السّياس ــر وتحري ــنوات لتغي ــدة س ع

ــن  ــه م ــى أنّ ــر ع ــا النّظــر إلى الأم ــأ أيضً ــه لخط ــن. وإنّ الزم

فعــل حــزب المحافظــن، إذ أن حــزب العــمال كان ليتبــع 

السّياســات ذاتهــا لــو كان فــاز بالسّــلطة في العــام 2010. 

مــن الأفضــل النظــر إلى سياســة المملكــة المتحــدة في الخليــج 
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عــى أنهّــا شــأن حكومــي داخــي، اســتطاعت فيهــا وزارات مثــل وزارة الدّفــاع ووزارة 

ــة. ــاء السّياســة الخارجي ــة تشــكيل وإم ــارة والصّناع التجّ

جونــز: حــزب المحافظــن حــزب معنــي إلى حــد كبــر بالأعــمال التجّاريــة والمصالــح 

الاقتصاديــة للمملكــة المتحــدة في الخــارج. وســتؤثر إمكانيــة إجــراء صفقــات أســلحة 

مــع البحريــن والسّــعودية بشــدّة عــى القــرارات التــي يتخّذهــا. إن اســتعراض عاقــة 

ــد أن  ــرة، يؤكّ ــة الأخ ــة الائتافي ــل الحكوم ــعودية، في ظ ــن والسّ ــا بالبحري بريطاني

الصفقــات التجّاريــة مســتمرة كالمعتــاد، عــى الرّغــم مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان.

المــرآة: لمــاذا تبــدو بريطانيــا متحمّســة لدعــم أنظمــة دول الخليــج أكــر مــن الولايات 

ــدة الأمريكية؟ المتحّ

كينينمونــت: يوجــد أســباب مختلفــة. لعــلّ أهمّهــا التجــارة والتاريــخ. ليــس للولايــات 

ــا  ــس التعــاون الخليجــي م ــة مــع دول مجل ــات التجاري ــر مــن العاق ــدة الكث المتحّ

ــى  ــاون ع ــس التع ــرى دول مجل ــدة ت ــة المتحّ ــر أنّ المملك ــط. غ ــتراد النف ــا اس خ

أنهّــا أهــم أســواقها الســبعة المصــدّرة إليهــا. ســتصبح دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

أكــر أهميــة لاقتصــاد الريطــاني مــع مــرور الوقــت، ولكنّهــا قــد تصبــح أقــل أهميــة 

لاقتصــاد الأمريــي.

وتلعــب العاقــات التاريخيــة والشــخصية دورًا كذلــك. العاقــات الشــخصية بــن دول 

الخليــج والمملكــة المتحّــدة وطيــدة أكــر، خاصّــةً عــى مســتوى النخبــة. وواقــع أنّ 

ــة.  ــة ساندهرســت يشــكّل أهمي ــوا دراســتهم في أكاديمي ــج تلقّ نصــف حــكّام الخلي

يــرى أفــراد النخبــة في كا البلديــن بعضهــم البعــض عــى أنهــم أصدقــاء.

ــا، أعتقــد أنّ صانعــي القــرار في الولايــات المتحّــدة يرجحــون الظــن أنّ الحكــم  وثالثً

الملــي لــن يــدوم عــى الأرجــح لفــرة طويلــة في العــصر الحديــث.
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نظرتــه  لــكلٍ  المصالــح،  هــذه  كل  عــى  بنــاءً  ورابعًــا، 

ــر  ــون الأم ــا يك ــج عندم ــاه الخلي ــة تج ــراتيجية المختلف الاس

متعلقًّــا بالدفــاع والأمــن الدوليــن. ترغــب الولايــات المتحّــدة 

في تقليــص وجودهــا في الخليــج، وفي الــشرق الأوســط بشــكل 

عــام، بعــد أن تواجــدت في هــذه المنطقــة بشــكل كبــر 

ــدة  ــة المتحّ ــرى المملك ــدّة. ولكــن ت ــدى ســنوات ع وعــى م

هــذا الأمــر فرصــة لتوســيع دورهــا في الخليــج وتعتقــد أنهّــا 

ســتكون مشــاركة في التدخــات العســكرية المقبلــة في الــشرق 

ــر  ــدّ أن نذك ــة. ولا ب ــنوات القادم ــا في الس ــط وأفريقي الأوس

ــا فرصــة لتوســيع دورهــا في  فرنســا هنــا. إذ تــرى فرنســا أنهّ

ــل  ــا أق ــدة اهتمام ــات المتحّ ــدرك أنّ للولاي ــا ت ــج لأنهّ الخلي

بذلــك. وقــد تســتعن فرنســا بقاعــدات في الخليــج مــن أجــل 

عمليــات التدخّــل في حــال انــدلاع أزمــات في دول غــرب 

أفريقيــا الناطقــة بالفرنســية. ولكــن بشــكل عــام، ليــس 

ــا إن كان هــذا الاختــاف البــارز بــن الولايــات المتحّــدة  جليًّ

والمملكــة المتحّــدة اختــاف عــى المــدى الطويــل، أو مجــردّ 

ــا. ــرون وأوبام ــة كام ــن مقارب ــافٍ ب اخت

ديفيدســون: عــى النّقيــض مــن الولايــات المتحــدة، لا تشــكل 

ــالي عليهــا  بريطانيــا قــوة عظمــى ذات مصالــح عالميــة، وبالتّ

ــى مــا تمكنــت  الكفــاح للحصــول عــى النّفــوذ الإقليمــي مت

مــن ذلــك. ولأســباب تاريخيــة وثقافيــة، تجــد ميــزة تنافســية 

في بيــع الأســلحة، وإنشــاء عاقــات تجاريــة مــع دول مجلــس 

التعّــاون الخليجــي. بالمقارنــة، تنظــر الولايــات المتحــدة 
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ــات عــدة، ضمــن  ــا واحــد مــن مكون ــاون الخليجــي عــى أنهّ ــس التعّ إلى دول مجل

ــا، مــن الجهــات والهيئــات العالميــة. مجموعــة كبــرة، متغــرة دائمً

جونــز: لا أعلــم مــا إذا كانــت بريطانيــا أكــر حماسًــا مــن الولايــات المتحــدة تحديــدا، 

مــع مــن أنهّــما يلتقيــان في أنهــما أكــر تهــوّرا. تقليديــا، لطالمــا كان التـّـورط الريطــاني 

في البحريــن أعمــق، وكونــه كذلــك، فهــو مُعَــرضّ أكــر للنقــد العــام. وفي حــن كانــت 

ــاك، مشــرة إلى حــماس  ــاك شــائعات عــن تراجــع أمريــي، بقيــت قاعدتهــم هن هن

مســتمر، وإن كان مُعتــمًا عليــه، لدعــم آل خليفــة.

ــة  ــن حكوم ــاشر ب ــكل مب ــاون بش ــل والتع ــال للعم ــاك مج ــل لا زال هن ــرآة: ه الم

المحافظــن الريطانيــة والمعارضــة البحرينيــة؟

كينينمونــت: الجمعيــات البحرينيــة المعارضــة، خاصّــة الوفــاق، معروفــة جــدا عــى 

المســتوى الــدولي. عــى الرغــم مــن أنّ المعارضــة توجّــه الكثر مــن الانتقــادات للرلمان 

البحرينــي، فــإنّ تجربتهــا في الرلمــان أضفــت عــى الوفــاق مصداقيــة عــى المســتوى 

ــازت  ــا ف ــابقًا، وأنهّ ــان س ــت في الرلم ــاق كان ــات أنّ الوف ــم الحكوم ــدولي، إذ تعل ال

ــت عــى مجموعــة  ــا عمل ــة أخــرى، وأنهّ ــات أكــر مــن أي جه بأصــوات في الانتخاب

ــاق  ــلمية للوف ــة الس ــما أنّ المقارب ــة. ك ــة والاقتصادي ــا القانوني ــن القضاي ــة م متنوّع

عامــل مهــم في كســبها المصداقيــة عــى المســتوى الــدولي.

الحكومــة  البحرينيــة تعاملهــا مــع  المعارضــة  ينبغــي أن تواصــل  ديفيدســون: 

الريطانيــة، ولكــن ينبغــي أن يتــم الرّكيــز عــى اللجّــان الرلمانيــة والأعضــاء أيضًــا، 

بــدلًا مــن الــوزارات الخاملــة وغــر المتجاوبــة. قــد تنقــل الــوزارات أيضًــا معلومــات 

ــتمر  ــي تس ــة، والت ــة البحريني ــم إلى الحكوم ــن تلتقيه ــة الذي ــاء المعارض ــن أعض ع

ــا. ــا حليفً باعتباره
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جونــز: يجــب أن تتابــع المعارضــة البحرينيــة الضّغــط الــذي 

ــى  ــاشر ع ــر المب ــل بالتأّث ــون الأم ــد يك ــن ق ــه. وفي ح تمارس

ــي  ــهر الإعام ــاعد التشّ ــد يس ــا، ق ــة صعبً ــة الحكوم سياس

بالعاقــة الضــارةّ بــن بريطانيــا والبحريــن عــى تحفيــز الــرّأي 

ــة  ــة المتهم ــة للأنظم ــات الدّاعم ــد الجه ــه ض ــام وتأليب الع

ــان. ــوق الإنس ــاكات حق ــكاب انته بارت

المــرآة: حكومــة حــزب المحافظــن، هــل يمكــن أن تســاهم في 

إيجــاد حــل ســياسي بالبحريــن؟

كينينمونــت: لطالمــا دعمــت حكومــة المملكــة المتحّــدة 

ــدة مــن أنّ الحكومــة ســتضغط  الحــوار. ولكــن لســت متأكّ

عــى الفــرق المختلفــة في البحريــن لاســتئناف الحــوار في 

الأشــهر القليلــة القادمــة. لقــد أصابهــم الإحبــاط بعــد فشــل 

ــل إلى أي حــل.  ــات في التوصّ ــل الانتخاب ــا قب جهــود حــوار م

ــه  ــرى أنّ ــات أخــرى ت ــة وحكوم ــة الريطاني ــت الحكوم وكان

ــم  ــى الرغ ــات، ع ــاركة في الانتخاب ــة المش ــى المعارض كان ع

مــن أننّــي أعلــم أنّ الكثــر مــن مناصريهــم المحليّــن لا يــرون 

ذلــك. لــذا، لا أظــن أنّ الحكومــة الريطانيــة ســتضغط كثــراً 

ــا  ــور. أمّ ــدى المنظ ــوار في الم ــتئناف الح ــلطات لاس ــى الس ع

بالنســبة إلى التســوية السياســية، فــإنّ المملكــة المتحّــدة 

تصــب تركيزهــا عــى الإصــاح المؤسســاتي وليس عــى الإصاح 

ــرات  ــأتي التغي ــد أن ت ــة المطــاف، لا ب الديمقراطــي. وفي نهاي

ــس نتيجــةً لضغــط خارجــي. ــة مــن الداخــل ولي المحليّ
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ديفيدســون: لــن تســتطيع الحكومــة الريطانيــة صياغــة سياســة جديــدة في البحريــن 

قبــل تغيــر الولايــات المتحــدة لموقفهــا. ســتغر بريطانيــا سياســاتها ومواقفهــا تجــاه 

البحريــن، فقــط بعــد أن يحــدث تغيــر في أولويــات الولايــات المتحــدة في المنطقــة، 

ــر  ــعة وغ ــة الواس ــواق الإيراني ــرة في الأس ــا المزده ــق بفرصه ــا يتعل ــا في م خصوصً

المســتفاد منهــا إلى حــد كبــر. وكـــ »جائــزة كــرى« للــشركات التجاريــة في الولايــات 

المتحــدة، ســتكون العاقــات مــع إيــران مصانــة مــن قبــل البيــت الأبيــض عــى نحــو 

متزايــد، مــع تهميــش المشــاكل الصغــرة نســبيا، ومنهــا البحريــن، في نهايــة المطــاف.

جونــز: لا يمكــن اســتبعاد أي شيء، عــى الرّغــم مــن أن الوضــع الآن في البحريــن يلقى 

اهتمامًــا أقــل، هنــاك ضغــط أقــل عــى المحافظــن ليبــدو وكأنهــم يجــرون تغيراً.

المرآة: كيف ستكون بصمة حزب المحافظن عى تاريخ بريطانيا في البحرين؟

كينينمونــت: يبــدو أنّ المعارضــة تصبــح ناقــدة أكــر فأكــر للحكومــة الريطانيــة، إذ 

يــرون أنهّــا تقــف تقريبًــا بشــكل كامــل في صــف الطبقــة البحرينيــة الحاكمــة. يوجــد 

تاريــخ طويــل مــن الانتقــادات المعارضــة للمملكــة المتحّــدة. وبالطبّع في الخمســينات 

ــع  ــن العــرب والحــركات المعارضــة اليســارية يتمتّ والســتينات، كان كلٌ مــن القوميّ

بعنــصر قــوي مناهــض للإمريالية-كــما شــهدنا في انتفاضــة العــام 1956. ولكــن، في 

الســنوات الأخــرة، كانــت المعارضــة متفائلــة أكــر عــى مــا يبــدو مــن قيــام بريطانيــا 

ــة  ــض أنّ للمملك ــد، ورأى البع ــياسي المفي ــاح الس ــم الإص ــدة بدع ــات المتحّ والولاي

المتحّــدة ســجا إيجابيــا في معارضــة انتهــاكات حقــوق الإنســان في البحريــن، رجوعًــا 

إلى زمــن الميجــور ديــي في العشرينــات. وجهــة النظــر هــذه تتبــدّل الآن.

ــت في الإعــام الريطــاني وفي  ــادات تعال ــن الانتق ــر م ــر هــو أنّ الكث ــر بالذك والجدي

الرلمــان بخصــوص سياســة المملكــة المتحّــدة تجــاه البحريــن خاصــةً، والخليــج عامّــةً. 

مقارنــةً بزمــن الانتفاضــة في التســعينات، يوجــد وعــي أكــر بكثــر عنــد الــرأي العــام 
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بخصــوص البحريــن والقضايــا السياســية التــي يواجههــا. 

ولكــن للأســف، في الوقــت الراهــن، يظهــر أيضًــا الكثــر مــن 

ــشرق  ــة في ال ــق الديمقراطي ــمالات تحقّ ــول احت ــاؤم ح التش

الأوســط، وينظــر الكثــر مــن النــاس في الغــرب إلى المنطقــة 

مــن منظــور الــصراع الطائفــي.

ديفيدســون: الموقــف الريطــاني الرسّــمي بخصــوص البحريــن 

ــا  ــات المســتقبلية لريطاني ــر بالعاق ــر إلى حــد كب ــا ي حاليً

مــع الشّــعب البحرينــي وأيضًــا في منطقــة الخليــج كلهّــا. ومن 

الممكــن الدفــع أيضًــا بــأن العاقــة الوثيقــة للمملكــة المتحدة 

بــأسرة آل خليفــة تتســبب بانعــدام الثقــة بريطانيــا وذمهــا 

ــاء  ــن الزمّ ــد أخــرني عــدد م ــا. لق عــى نطــاق واســع عربي

ــصر  ــن في م ــي لم يك ــن، الت ــون أن البحري ــاء المصري والأصدق

ــى  ــرً ع ــارت تعُت ــا، ص ــابق تقريب ــا شيء في الس ــمع عنه يس

نحــو متزايــد رمــزاً لأشــكال الامرياليــة الريطانيــة الجديــدة.

جونــز: تبــدو العاقــة متينــة كــما كانــت في السّــابق، ويبــدو 

ــة  ــة أسرة آل خليف ــكل صــدق بشرعي ــا تعــرف ب أن بريطاني

الحاكمــة، وذلــك مبنــي أساسًــا عــى اعتبــارات واقعيــة وغــر 

أخاقيــة.
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في ســجن جــو، نــار في الأجســاد، ونــار في الأســعار، معجنــون الأســنان )دينــار(. 

المشروبــات الغازيــة )نصــف دينــار(، الصابونــة الصغــرة بدينــار، والشــامبو الحجــم 

الصغــر بـــ 3 دنانــر، ووو...

إدارة ســجن جــو، تمنــع أهــالي المعتقلــن مــن إحضــار الحاجيــات الأساســية لأبنائهــم 

)عــدا المابــس(، وفي المقابــل توفــر هــذه الحاجيــات داخــل )كانتــن( الســجن 

باضعــاف ســعرها في الخــارج. وبعــد أحــداث 10 مــارس 2015 الأخــرة، رفعــت إدارة 

الســجن أســعارها بشــكل جنــوني في محاولــة للتضييــق أكــر عــى الســجناء وإذلالهــم، 

ــك  ــت الإدارة ذل ــاف ســعرها في الخــارج. فعل ــات إلى 5 أضع ــت بعــض الحاجي وصل

بعــد اســتيائها عــى جميــع حاجيــات المعتقلــن بعــد نقلهــم إلى الخيــم، بمــا فيهــا 

المابــس والنعــل وأدوات التنظيــف الشــخصية، مــا أجــر الســجناء عــى شراء حاجيات 

جديــدة مــن الســجن بميزانيــة باهظــة.

ملابس داخلية ومواد تنظيف شخصية بقيمة 60 دينارًا

نار الأسعار في سجن جو.. 3

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23991.html
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الناشــطة الحقوقيــة ابتســام الصايــغ نقلــت عــن تلقيهــا شــهادات مــن أهــالي 

ــن  ــن«، وم ــدكان ســجن جــو » الكانت ــة ل ــعار الخيالي ــى الأس ــوا ع ــن، أجمع معتقل

جملــة الأمثلــة، أكيــاس الشــوربة التــي تبــاع في الخــارج بمبلــغ 200 فلــس، يتــم بيعهــا 

داخــل )الكانتــن( بســعر 1.5 دينــار. وعلبــة البيبــي التــي تبــاع في الخــارج ب150 

فلــس، تبــاع في الداخــل بســعر 500 فلــس. وقــد ارتفــع ســعر القطعــة الواحــدة مــن 

المابــس الداخليــة مــن دينــار واحــد إلى مــا بــن 5 و7 دنانــر.

فيــما يــي جــدول يوضــح أســعار بعــض الحاجيــات التــي اشــراها معتقلــون والأســعار 

ــم  ــن«؛ بعضه ــرآة البحري ــم لـ»م ــه عوائله ــت ب ــما صرح ــك ك ــم، وذل ــي كلفته الت

ــه عــن نــشر اســمه. تحفظــت عائلت

الثمنحاجيات قام بشرائهاالمعتقل

40 ديناراًشامبو ومعجون أسنان وصابون جسمأحمد العرب

ــة عي هارون ــس الداخلي ــن الماب ــن م ــة وقطعت فوط

ــاة ــون وفرش ــون ومعج ــامبو وصاب وش

57 ديناراً

قطعتــن مابــس داخليــة وشــامبو وصابونة تحفظ عن نشر اسمه 

وفرشــاة ومعجــون أســنان وزيــت شــعر

40 ديناراً

55 دينارامواد تنظيف شخصيةتحفظ عن نشر اسمه 

60 ديناراًمابس داخلية ومواد تنظيفتحفظ عن نشر اسمه

داخليــة تحفظ عن نشر اسمه  مابــس  وقطعتــي  سروالــن 

وصابونــه ســيجارة  وعلبــة  )فانلتــن( 

30 ديناراً

الأســعار التــي ارتفعــت بعــد أحــداث 10 مــارس صــارت عبئــاً إضافيــاً فــوق أكتــاف 

ــغ 60  ــه مبل ــر لأخي ــت توف ــه كان ــول إن عائلت ــن يق ــد المعتقل ــقيق أح ــالي. ش الأه

ــارًا شــهرياً، لكــن بعــد أحــداث ســجن جــو ارتفعــت الأســعار في الســجن أكــر  دين

ــار. ــه 100 دين ــرون ل وصــاروا يوف
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إذا كانــت بعــض العوائــل قــادرة عــى تغطيــة احتياجــات ابنهــا 

بالحــد المقبــول، فــإن ثمــة عوائــل أخــرى يشــكل ذلــك بالنســبة 

ــي  ــك الت ــة تل ــة، خاص ــا المادي ــتوعبها حالته ــة لا تس ــا كلف له

ــا  ــي لديه ــك الت ــق ذات الحــال، أو تل تشــكو بالأصــل مــن ضي

ــا  ــه لن ــا تروي ــن معتقــل داخــل الســجن. هــذا م أكــر مــن اب

بكثــر مــن المعانــاة أخــت لثاثــة معتقلــن يقــع عــى عاتقهــا 

تدبــر ميزانيــة لإخوتهــا في الســجن بالإضافــة إلى إعالــة عائلتهــا. 

تقــول: »لــدي شــقيقان في ســجن جــو وواحــد في الحــوض 

ــل إلى 200  ــهري يص ــغ ش ــر مبل ــوم بتدب ــيّ أن أق ــاف، ع الج

دينــار لأخــوي في ســجن جــو، و60 دينــارا للمعتقــل في الحــوض 

الجــاف. هــذا ليــس كل شيء، فأنــا أعيــش في بيــت والــدي مــع 

ابنتــي وعمّتــي التــي لا معيــل لهــا، بالإضافــة إلى إخــوة أربعــة 

ــن  ــة عــشر م ــم في المدرســة أكرهــم لم يتجــاوز الرابع جميعه

عمــره، ووالــدي الســبعيني لا يســتطيع العمــل، عــي أن أتدبــر 

كل هــذا وحــدي هــل لكــم أن تتخيلــوا ذلــك؟«.

ــن  ــرآة البحري ــت لم ــو، نقل ــجن ج ــر في س ــل آخ ــدة معتق وال

ــل إلى 100  ــا يص ــهري لابنه ــغ ش ــر مبل ــا في توف ــن معاناته ع

ــار، فقــد تــوفى زوجهــا قبــل خمســة أشــهر وصــارت هــي  دين

المعيــل لــلأسرة، تقــول: » اضطــررت للعمــل في إعــداد الوجبــات 

ــائي  ــة ابن ــال لإعال ــر الم ــتطيع توف ــى أس ــاس حت ــة للن الغذائي

ــن  ــن م ــب لم تتمك ــادي الصع ــا الم ــبب وضعه ــتة«، وبس الس

ــو، ولا  ــجن ج ــة س ــذ حادث ــا من ــهري لابنه ــغ الش ــر المبل توف

ــب أم لا. ــك في القري ــتطيع ذل ــت ستس ــدري إن كان ت
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والــدة المعتقلــن » عــي وصــادق البنّــاء« أوضحــت أنهــا 

ــا، دون  ــهر لولديه ــارًا كل ش ــغ 160 دين ــر مبل ــاج أن تدب تحت

أن يكفيهــما لــشراء احتياجاتهــما الأساســية مــن مــواد نظافــة 

شــخصية، وأوضحــت أن ســعر الشــامبو ذي الحجــم الصغــر 

ــار واحــد، وقيمــة  ــا دين ــة الصغــرة قيمته ــر، والصابون 3 دنان

نعــال الحــمام 3 دنانــر في حــن أن ســعره الأصــي دينــار 

واحــد فقــط، وتبقــى معاناتهــا تتكــرر كل شــهر ناهيــك عــن 

ــا صــادق. ــة ابنه ــا لعائل إعالته

ــاج  ــا يحت ــادت أن زوجه ــي« أف ــب ع ــل »طال ــة المعتق زوج

شــهرياً إلى مبلــغ قــدره 80 إلى 100 دينــار لــشراء أدوات 

ــد إلى  ــا لم تعم ــف، لكنه ــات الهات ــخصية وبطاق ــة الش النظاف

ــا  ــيًا. أم ــا نفس ــه ألمً ــبب ل ــى لا تس ــعار حت ــن الأس ــؤاله ع س

زوجــة المعتقــل »كميــل المنامــي« فتوفــر لــه مبلغًــا وقــدره 70 

إلى 80 دينــارًا لــشراء مســتلزماته الأساســية مــن مــواد نظافــة 

ــة وســجائر. ــاء وجبن وم

أمــا زوجــة أحــد النشــطاء فأفــادت بأنهــا تتلقــى مســاعدات 

شــهرية مــن المحســنن تقــوم باقتطــاع حــوالي 40 إلى 60 دينارًا 

منهــا لتوصلهــا لزوجهــا المعتقــل. فيــما أفــادت زوجــة معتقــل 

ــغ  ــا لا تعمــل وتعتمــد عــى والدهــا في توفــر المبل آخــر بأنه

المــالي لزوجهــا والــذي لا يتعــدى 30 إلى 40 دينــارًا شــهرياً 

وذلــك بحســب الظــروف الماليــة لوالدهــا .

ــر  ــاب التوف ــتخدام حس ــر إلى اس ــن اضط ــد المعتقل ــد أح وال
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ــارًا  ــغً 60 دين ــة 26 ســنة وهــو يخصــص شــهرياً مبل ــذي كان يدخــره لأولاده طيل ال

ليضعــه في حســاب ابنــه المعتقــل، فيــما ذكــرت زوجــة معتقــل أن والــد زوجهــا يوفــر 

ــارًا شــهرياً. ــه 140 إلى 150 دين لابن

ــدة لاثنــن مــن المعتقلــن، ذكــرت أنهــا تعجبــت مــن اســتهاك ابنائهــا للنقــود،  وال

ــعار  ــر أن الأس ــا الأك ــا ابنه ــر له ــبب ذك ــن الس ــالت ع ــا تس ــة، وعندم ــد برع تنف

مرتفعــة جــدا في الســجن، إضافــة إلى أنــه يســاعد بعــض الســجناء الذيــن لا معيــل 

ــغ  ــرت إلى رفــع المبل ــذا اضط ــى الآن ل ــشراء حت ــم بال ــمح له ــن لم يس ــم والذي له

الشــهري مــن )50 إلى 80 دينــارًا( رغــم ظروفهــم الصعبــة وضعــف المعــاش التقاعــدي 

لوالدهــما.
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ــن  ــح م ــو 2015، بتصري ــوم 18 ماي ــة الي ــة العام ــا النياب ــر، فاجأتن ــابق خ ــدون س ب

المحامــي العــام أحمــد الحــمادي رئيــس نيابــة الجرائــم الإرهابيــة، يعلــن فيــه اتهــام 

ــة  ــة أســمتها »متفجــرات المحــرق« بينهــم امــرأة، وقــال إن النياب 4 بحرينيــن بقضي

ــض عــى المتهــم الأول والمتهمــة الرابعــة، وزعمــت أن الجريمــة وقعــت  ألقــت القب

بتاريــخ 10 مايــو 2015، أي قبــل 8 أيــام مــن الإعــان الرســمي عنهــا. ستســأل: لمــاذا 

لم تعلــن الداخليــة عــن الواقعــة في وقتهــا؟ ليــس بــن أيدينــا جــواب واضــح.

ــا نعــرف مــن هــما المتهــمان )الأول والرابعــة(  ــا صرن لكــن مــا هــو واضــح الآن، أنن

اللذيــن تعنيهــما النيابــة هنــا، ففــي فجــر الخميــس 14 مايــو 2015، اقتحمــت قــوات 

ــة  ــن، واســتدعت صاحب ــت شــابن مطلوب ــة، واعتقل ــة المالكي ــزلاً في منطق الأمــن من

المنــزل قبــل أن تقــوم باحتجازهــا. أحــد هذيــن الشــابن هــو  أيــوب عــادل )23 ســنة( 

ــا  ــم عرضه ــش. ت ــة دروي ــي طيب ــت ه ــة البي ــرق، وصاحب ــة المح ــكنة منطق ــن س م

ــم بـ»متفجــرات المحــرق«..  ــوب عــادل المته أي
4رجــل مكســورة وعــكّاز مــن حديــد
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عــى النيابــة العامــة وتوجيــه عــدد مــن التهــم إليهــا، بينهــا التســر عــى مطلوبــن 

مطارديــن وإيوائهــم في منزلهــا، كــما وجّهــت إليهــا اتهامــات بنقــل الشّــبان المطارديــن 

إلى مواقــع بغــرض تفجرهــا!

الداخلية: وقد اعترف المتهم بما نسب إليه
وزعمــت الداخليــة في تصريــح 18 مايــو، أن المتهــم الأول )أيــوب( بالاســتعانة بأحــد 

المطلوبــن أمنيــاً، قــام بوضــع عبــوة متفجــرة ونمــوذج محــاكي لهــا عــى شــارع الشــيخ 

خليفــة الكبــر بالقــرب مــن أحــد المســاجد في تاريــخ 10 مايــو 2015، وأن المتهمــة 

الرابعــة )طيبــة( هــي مــن قامــت بايصالهــما إلى موقــع التفجــر. وأنهــما قــد »قامــا 

بوضــع القــاذف بجــوار صنــدوق الكهربــاء بعــد تجهيــزه للتفجــر، ووضــع النمــوذج 

المحــاكي عــى مقربــة منــه، وقامــا بالمراقبــة حتــى وصــول الدوريــات ثــم قامــا بتفجــر 

القــاذف بواســطة الريمــوت«. وقالــت الداخليــة إن طيبــة قامــت بإخفــاء مطلوبــن 

ــكل  ــة ل ــت النياب ــد وجه ــا. وق ــا هــو منســوب إليه ــة م ــما أنكــرت طيب ــن. بين أمني

مــن أيــوب وطيبــة تهــم إحــداث تفجــر، وحيــازة واســتعمال متفجــرات مــن شــأنها 

تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر، وذلــك تنفيــذاً لغــرض إرهــابي وفــق زعمهــا، 

وأمــرت بحبســهما عــى ذمــة التحقيــق.

ــه  ــم اعتقال ــا ت ــدأت في العــام 2011 عندم ــة مــع الاســتهداف، ب ــوب قصــة طويل لأي

لمــدة شــهر واحــد قبــل الإفــراج عنــه في )عيــد الفطــر( مــع اســتمرار محاكمتــه. تــم 

الحكــم عليــه في قضيــة التجمهــر في 2012 بالســجن ســتة اشــهر ومنــذ حينهــا أصبــح 

مطــارداً.

ــات  ــت بمواجه ــر 2012، انته ــع في 26 نوفم ــت بالقم ــلمية جوبه ــرة س ــد مس وبع

بــن المتظاهريــن وقــوات الأمــن، أصابــت طلقــة غــاز مســيل للدمــوع قــدم أيــوب، 

وانكــرت ســاقه مــن فورهــا. أجريــت لــه عمليــة في اليــوم التــالي مبــاشرة. ووضــع له 

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24043.html
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ســيخ حديــد في رجلــه لتثبيــت الكــر، وهنــا بــدأت معاناتــه، 

ــتمر  ــكل مس ــة بش ــه الصحي ــة حالت ــتطيع متابع ــد يس لم يع

لأنــه مطــارد أمنيــاً. صــار يمــي مســتعيناً بعــكاز.

في شــهر مايــو 2013 تــم إجــراء عمليــه ثانيــة لــه، ولم يلبث أن 

تــم اعتقالــه بعــد أقــل مــن شــهر في 16 يونيــو 2013 لتنفيــذ 

ــراتي  ــن مخاب ــوب بكم ــل أي ــه. اعتق ــادر في حقّ ــم الص الحك

عندمــا كان يــزور والدتــه في بيــت جدتــه. كان حينهــا مــا يــزال 

غــر قــادر عــى المــي إلا باســتخدام العــكاز.

المعذب يوسف بخيت
ــت،  ــا بخي ــف م ــازم يوس ــد الم ــى ي ــوب ع ــال أي ــاء اعتق ج

ــداء  ــه والاعت ــام بتعذيب ــز ســماهيج، وق ــذي أخــذه إلى مرك ال

عليــه جنســياً، وبالطبــع، تــم ضربــه عــى رجلــه المصابــة قبــل 

أن ينقــل إلى ســجن جــو لتنفيــذ الحكــم الصــادر بحقــه وهــو 

ســته أشــهر في قضيــه التجمهــر.

في »جــو« بــدأت معانــاة أيــوب مــع ادارة الســجن التــي منعته 

مــن العــاج، كان أيــوب بحاجــة لعمــل أشــعه كل ثــاث 

أســابيع لمتابعــه وضــع الكــر، وكان غــر قــادر عــى التحــرك 

إلا باســتخدام العــكاز، لكــن إداره جــو رفضــت تســلمه.

تأتيك التهم وأنت برجل مكسورة
لم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، فقبل انقضــاء فــرة محكومية 

أيــوب تفاجــأ بتلفيــق عــدة تهــم جديــدة. أحدهــا زرع قنبلــة 

ــجن  ــا بالس ــه فيه ــم علي ــرق وحك ــر المح ــى ج ــة ع وهمي
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لمــدة عــام. لم يكــف هــذا أيضــاً، ثــم تــم إضافــة تهمتــي حــرق جنــائي وقضيــة تجمهر، 

ــع  ــكل الوقائ ــام ب ــا القي ــه فيه ــبت إلي ــي نس ــرة الت ــال الف ــوب خ ــك أن أي المضح

ــاً  ــراً وحارق ــه متجمه ــف ب ــي، فكي ــتطيع الم ــز ليس ــوى بالعكاكي ــورة كان يتق المذك

وزراعــاً لقنابــل!! تــم الحكــم عليــه في قضايــا الحــرق الجنــائي خمــس ســنوات لــكل 

قضيــة، وســنة لقضيــه التجمهــر، ليصبــح مجمــوع احكامــه 12 ســنه ونصــف.

بقــى أيــوب يعــاني مــن آلام شــديده في رجلــه مــع اســتمرار مماطلــة إدارة الســجن 

عــن عاجــه. فــكان أن أضرب عــن الطعــام إلى أن اســتجابت الإداره إلى طلبــه وتــم 

ــاك أي تحســن  ــس هن ــن أن لي ــده تب ــه العــاج. ومــن خــال متابعــة مواعي مواصل

في حالــة التــآم الكــر. تقــرر لــه عمــل عمليــه ثالثــه لإزالــة الســيخ الحديــدي مــن 

داخــل رجلــه ووضــع الحديــد خــارج رجلــه.

أدخــل المستشــفى في تاريــخ 2014/9/10 وتــم إجــراء عمليــة أزيــل فيهــا الســيخ مــن 

داخــل رجلــه، ووضــع الحديــد خــارج الرجــل. بقــت رجــل أيــوب مصفّــدة بالحديــد 

لمــده ثاثــة أشــهر دون أن يلتئــم العظــم. الســبب تأثـّـر عصــب الرجــل بســبب تأخــر 

العاج.

ــدوء. كان  ــوم ولا اله ــتطيع الن ــن يس ــع الألم. لم يك ــة م ــاة طويل ــوب معان ــاش أي ع

يســتعن بالمهدئــات كي يتمكــن مــن النــوم. بعــد ثاثــة أشــهر مــن الألم الممتــد دون 

ــع  ــه ووض ــارج رجل ــن خ ــد م ــه الحدي ــة، إزال ــة الرابع ــراء العملي ــرر إج ــدة، تق فائ

ــل. ــد في الداخ ــن الحدي ــه م صفيح

بقــي أيــوب في المستشــفى بعدهــا لمــدة أربــع اســابيع، تجــرّع فيهــا أقــى الآلام، لم 

تعــد تجــدي المهدئــات في مســاعدته عــى النــوم. ضــاق بــه كل شيء.
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وقضية تفجير جديدة أيضاً وأيضاً
تقــول عائلتــه: » في المــرة الأخــرة التــي ذهبنــا لزيــارة أيــوب 

ــد  ــه ق ــا بأن ــم يخرون ــا به ــل أشــهر، تفاجأن في المستشــفى قب

ــك رغــم  ــف حــدث ذل ــن المستشــفى. لا نعــرف كي هــرب م

ــه  ــم عن ــذ يومهــا ونحــن لا نعل ــق. ومن وضعــه الصحــي المقل

شــيئاً، حتــى تفاجأنــا بخــر اعتقالــه الأخــر في 14 مايــو 2015، 

ــم  ــا ته ــا ذاته ــه، إنه ــة إلي ــم الموجه ــا بالته ــأ بعده ولنتفاج

القنابــل والمتفجــرات التــي صــارت لازمــة لأيــوب ذي الرجــل 

ــد«. ــة بالحدي المكســورة والمقوّم

تضيــف عائلــة أيــوب: »أيــوب شــاب محبــوب لــدى الجميــع، 

ــه  ــر. كان لاعتقال ــاعده الغ ــردد في مس ــون لا ي ــوق وحن خل

ــرا  ــا كب ــرك مكان ــد ت ــنا، لق ــر في أنفس ــر كب ــرات أث في كل الم

ــم  ــه الأخــر والته ــه اعتقال ــر ترك ــر الأك ــن الأث ــا. لك في حياتن

أنــه مــا زال لا يســتطيع  إليــه رغــم  الجديــدة الموجهــة 

ــا قلقــون.. قلقــون مــن أن يتــم  ــادي.. إنن المــي بشــكل اعتي

ضربــه عــى رجلــه ذاتهــا.. هــذه الرجــل التــي تهــدّد حياتــه 

ــه«. ــة إلي ــم الموجه ــل الته ــما تفع ــاً ك ــتقبله تمام ومس
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ــا  ــة م ــل/ نيســان المــاضي 2015 وصفــت منظمــة العمــل الدوليّ ــا أبري ــر له في تقري

ــة: »شركات  ــر أمثل ــرب«. وضرب التقري ــه »ح ــا بأن ــن إزاء نقابيّيه ــه البحري ــوم ب تق

لم تعــد تعــرف بنقاباتهــا الأصليــة« وأخــرى »تحــاول بــكل قــوّة أن تلغــي وجودهــا 

ــا«.  ــم منه ــحب عضوياته ــن لس ــع الموظفّ ــى جمي ــط ع ــرى »تضغ ــل« وأخ بالكام

يجســد النقــابي حســن عــي أحمــد مرهــون )35 عامــاً( أحــد الأمثلــة  لهــذه الصــورة 

ــة. الداكن

لقــد انتخــب في مــارس/ آذار المــاضي رئيســاً لنقابــة شركــة »جــواد« التــي عمــل فيهــا 

ــة  ــف للصح ــم كموظ ــة ث ــوارد البشري ــئول في الم ــا كمس ــشر عام ــبعة ع ــة الس قراب

ــه  ــد نفس ــى وج ــه حت ــى انتخاب ــاعات ع ــي س ــا كادت تنق ــة. وم ــامة المهني والس

خــارج حســابات الشركــة تمامــاً. إذ تلقــى رســالة حاســمة مــن الشركــة تفيــد »فصلــه 

ــن  ــن آخري ــة إلى نقابي ــن إضاف ــة الحس ــه بثين ــت نائبت ــما فصل ــة«. ك ــن الخدم ع

ــه. ــل انتخاب أحدهــما هــو رئيســها الســابق قب

 أنا رئيس نقابة »جواد«
انتُخبت ففُصلت فاعتُقلت...  5

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/24084.html
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ــاضي )18  ــن الم ــوم الاثن ــن ي ــد. لك ــذا الح ــد ه ــف عن ــاته أن تق ــن لمأس وكان يمك

مايــو/ أيــار 2015( داهمــت قــوّة أمنيــة شــقته الواقعــة في منطقــة المقشــع واقتادتــه 

مخفــوراً مــع قريــب لــه إلى شرطــة التحقيقــات. ومــن هنــاك سُــمح لــه بإجــراء اتصال 

روتينــي تحــت التهديــد كي يقــول إلى عائلتــه إنــه »بخــر«. ومــذّاك انقطعــت أخبــاره.

لقــد عــر مرهــون المســافة البســيطة غــر المرئيــة بــن كونــه نقابيــاً منتخبــاً وكونــه 

رقــماً عــى مقيــاس الحريــة في بــاده: منــذ هــذا التاريــخ هــو ســجن ســياسي.

قبيــل أيــام قليلــة مــن اعتقالــه كان يحــاول اســتخراج ترخيــص مــن الســلطات يتيــح 

لــه الاعتصــام بشــكل ســلمي أمــام مقــرّ الشركــة. »اعتصــام في الشــوارع مــا في«. هكــذا 

جــاءه الــرد مــن قبــل الضابــط المســئول  في مركــز شرطــة البديــع. وســط ذلــك، فقــد 

فشــلت جميــع الوســاطات التــي قــام بهــا أكــر اتحــاد ممثــل للعــمال، وهــو الاتحــاد 

العــام لنقابــات عــمال البحريــن، لإعادتــه إلى عملــه. فيــما رفضــت الشركــة اســتبعاده 

مــن التأمينــات؛ بــل حتــى تعويضــه عــن أيــام دوامــه قبــل الفصــل وأيــام الإجــازات.

وقــد حســم رئيــس قســم شــؤون النقابــات العماليــة في وزارة العمــل الأمــر في رســالة 

إلى وكيــل الــوزارة محمــد الأنصــاري طالبــاً منــه التدخــل: الأمــر هــو اســتهداف لــه 

وللنقابــة. فــماذا حصــل؟ ببســاطة، لقــد تــم الــزجّ بمرهــون في الســجن.

ــة في تقريرهــا الصــادر حديثــاً إلى ألــوان مختلفــة  لقــد أشــارت منظمــة العمــل الدوليّ

مــما أســمته »أعــمالا مضــادّة للنّقابــات«. وبــن ذلــك تطرقــت إلى وقائــع حديثــة كشــنّ 

حــرب عــى النقابــات التابعــة لاتحــاد العــام وتقويــض النقابــات داخل شركاتهــا وفصل 

ــك  ــم مــن ممارســة أي نشــاط. لكــنّ ذل ــن التابعــن لاتحــاد لمنعه ــر مــن النقابي كث

أصبــح خــراً عتيقــاً الآن مقارنــة مــع عــودة اقتيادهــم إلى الســجون كعقــاب لهــم.

لخمســة أيـّـام لاتعــرف عائلــة النقــابي مرهــون عنــه شــيئاً غــر اتصــال يتيــم قــال لهــا 

فيــه »أنــا بخــر«. فهــل هــو بخــر حقــاً!
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وجهــت إليهــا تهمــة التســرّ عــى مطلوبــن، وهــي تهمــة تاحــق كل مــن يلقــى 

القبــض عــى شــاب مطــارد مــن داخــل بيتــه، ولــو كان مســتأجِراً، ولــو كان صاحــب 

ــش«  ــة دروي ــه »طيب ــذي تواجه ــر ال ــن الأخط ــاً. لك ــه مطلوب ــاً بكون ــت جاه البي

ــن إلى مواقــع بغــرض تفجرهــا! ــبان مطاردي ــا شّ هــي اتهامــات بنقله

ــا.  ــو قلبه ــل ه ــه، ب ــادى ب ــزاً تن ــس رم ــمها لي ــرف أن اس ــة، يع ــرف طيب ــن يع م

الطيبــة هــي كل مــا تملكــه »طيبــة« لتهبــه الآخريــن، لا القنابــل.

»طيبــة في البيــت أمهــا« بهــذه الجملــة بــدأ والــد طيبــة حديثــه عــن ابنتــه 

المعتقلــة. بعــد وفــاة والدتهــا في العــام المــاضي أصبحــت طيبــة الأم الحنــون لجميــع 

أخوتهــا وأخواتهــا. أخــذت دور أمهــا في كل شــئون المنــزل وصــارت الملجــأ الوحيــد 

ــذي  ــش ال ــار الع ــا ص ــم، بيته ــم وعافيته ــم، في مرضه ــم وحزنه ــا في فرحه لعائلته

ــان. ــردان ويطعــم الجوع ــئ ال يدف

المعتقلــة طيبــة درويــش.. الطيبــة هــي كل مــا 
6يملكــه قلبــي لأعطيــه الآخريــن، لا المتفجــرات

http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23954.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23954.html
http://bahrainmirror.no-ip.info/news/23954.html
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ــة العقــد الرابــع مــن عمرهــا. تعيــل وحدهــا  طيبــة في بداي

ــب  ــاء: زين ــا 3 أبن ــض، لديه ــا مري ــرة فزوجه ــا الصغ أسرته

)11 عامــاً(، أحمــد )10 أعــوام(، فاطمــة )8 أعــوام(. ليســت 

ــة مــن عمــل غــر توصيــل عــدد مــن طــاب المــدارس  لطيب

بســيارتها الخاصــة يوميــاً. ولأن الدخــل شــحيح، فقــد قــررت 

ــاة  ــى الحي ــعفها ع ــره ليس ــا وتأج ــن بيته ــزء م ــاع ج اقتط

ــا كان المســتأجر هــو  ــي تعيشــها. ولســوء حظه القاســية الت

ــذان اعتقــا لاحقــاً مــن  ــوب عــادل ورفيقــه الل ــوب أي المطل

ــار 2015. ــو/ آي ــا فجــر 14 ماي بيته

يتذكــر والــد طيبــة بــأسى كيــف ودّعتــه ابنتــه الكــرى صبــاح 

ــة  ــات الجنائي ــى التحقيق ــا إلى مبن ــا أخذه ــو، عندم 14 ماي

الســاعة العــاشرة. أصرت طيبــة أن تذهــب لزيــارة قــر 

ــا  ــودعّ حضنه ــا ت ــها وكأنه ــد رأس ــت عن ــا أولاً. تمرّغ والدته

الــذي ســتغيب عنــه طويــاً. بكــت كثــراً كمــن يذهــب إلى 

ــت  ــق. كان ــه. لم تنطــق طــوال الطري ــن يعــود من مجهــول ل

ــل  ــداً. ه ــاهمة بعي ــون س ــحون وعي ــت مش ــة في صم غارق

كانــت تفكــر فيــما ينتظرهــا مــن كــم التهــم والقضايــا التــي 

ســتحاك لهــا لتنتقــم مــن طيبتهــا المتهمــة؟ هــل كانــت 

ــن  ــد ل ــه الآن ق ــر علي ــذي تم ــارع ال ــذا الش ــر في أن ه تفكّ

ــار  ــا الصغ ــر في أطفاله ــت تفكّ ــل كان ــك؟ ه ــد ذل ــراه بع ت

ــف  ــن ســيأكلون وكي ــن أي ــم ســواها؟ م ــل له ــن لا معي الذي

ــة؟  ــا المجهول ــال رحلته ــم خ ــيعتني به ــن س ــون وم سيعيش

ــذي شــهدته عــى وجوههــم  ــم ال مــن ســيبدد عنهــم روعه
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ــت  ــاح؟ كان ــة بالس ــة المدجج ــوات الأمني ــة بالق ــي محاط ــوم وه ــك الي ــر ذل فج

ــم. في أي شيء  ــون الكرك ــحبت إلى ل ــم انس ــوف ووجوه ــن الخ ــع م ــم تلم عيونه

كانــت طيبــة غارقــة بتفكرهــا طــوال الطريــق؟ أوه.. لا ننــى.. لديهــا أيضــاً أطفــال 

آخــرون ينتظرونهــا كل صبــاح لتأخذهــم للمدرســة وترجعهــم منهــا. كانــوا أولادهــا 

ــذي  ــب الأم ال ــا بقل ــاس عرفته ــا. الن ــن حوله ــع م ــاً لجمي ــة أم ــت طيب ــاً. كان أيض

ــا. ــاس كله ــا، ليســع الن ــتقر فيه اس

وصلــت طيبــة إلى مبنــى التحقيقــات. طبعــت قبلــة عــى رأس والدهــا مودّعــة » 

ــه لم  ــول، لكن ــر المجه ــلمت للمص ــه استس ــا أن ابنت ــسّ والده ــه«. أح ــان الل في أم

ــه  ــب. جــاء إلي ــدأت وشوشــات القل ــى ب ــس ينتظرهــا لســاعات حت يستســلم، جل

ــد  ــك«. ضرب الوال ــا بالاتصــال ب ــادرة. سنســمح له ــك المغ أحــد المســؤولن: »يمكن

ــة. ــر ينتظــر طيب كّفــاً بكــفّ. عــرف أن الأمــر أكــر مــن تحقيــق، ثمــة كب

تذكــر الوالــد منظــر ابنتــه فجــر ذلــك اليــوم، وهــي تجلــس عــى قنينــة مــاء كبــرة 

ــا، تغطــي جســدها بـ)مشــمر صــاة(، محاطــة بحشــد مــن القــوات  خــارج منزله

الأمنيــة الخاصــة ورجــال الأمــن. وقــوات الأمــن تفتـّـش كل زاويــة في المنــزل وتخــرج 

بشــابن » كانــت أســرة بينهــم« هكــذا تقــول خالتهــا القلقــة.

خــال اقتحــام القــوات الأمنيــة لبيــت طيبــة، شــهدت الخالــة كيــف أخرجــت هــذه 

القــوات مــن داخــل البيــت الكثــر مــن الصناديــق مطبــوع عليهــا شــعار البحريــن. 

ــن  ــه م ــة: »هــل هــذا كل ــة«، صاحــت بدهشــة مفجوع ــا لم تســتطع »طيب لحظته

عنــدي؟« أجابهــا أحدهــم: »نعــم هــذا كلــه مــن فــوق بيتــك«. جــاء ردهــا كمــن 

أســلم أمــره إلى اللــه: »إن اللــه فــوق«.

أهــالي الحــيّ الــذي تســكن فيــه طيبــة، راحــوا يراقبــون المشــهد مــن نوافــذ 

بيوتهــم المظلمــة، العديــد منهــم شــاهدوا كيــف قامــت القــوات الأمنيــة بإخــراج 
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»الصناديــق المطبــوع عليهــا شــعار البحريــن« مــن ســياراتهم، 

قبــل أن يدخلوهــا بيــت طيبــة. وصــف الجميــع مــا حــدث 

ــم  ــم وقلوبه ــن عيونه ــوم م ــار الن ــب. ط ــة بالرع ــك الليل تل

حتــى الصبــاح، وصفــوا عــدد القــوات الأمنيــة بأنهــا غطــت 

ــل. ــة بالكام المنطق

فاطمــة ابنــة طيبــة الصغــرى، اســتيقظت قبــل أخوتهــا بعــد 

أن ســمعت أصواتـًـا غريبــة أخافتهــا. نزلــت إلى الطابــق 

الأرضي تبحــث عــن أمهــا لتحتمــي بهــا، لكنهــا تفاجــأت 

بوالدتهــا.  تحيــط  الأمــن  قــوات  مــن  الكبــرة  بالأعــداد 

ارتجفــت وتســمّرت مكانهــا مثــل جــدار. لم تعــرف أيــن 

تلــوي بوجههــا.  

ــة الكــرى، حكــت كيــف تفاجــأت عندمــا  ــة طيب زينــب ابن

أوقظتهــا أمهــا فجــراً وطلبــت منهــا لبــس الحجــاب، لكنهــا لم 

تكــد تتحــرك مــن سريرهــا حتــى تفاجــأت بدخــول الشرطــة 

وأمروهــا أن تخــرج مــن الغرفــة، وعندمــا همّــت بالخــروج 

والنــزول إلى الطابــق الأرضي أوقفوهــا وطلبــوا منهــا انتظــار 

ــا،  ــا زال نائمً ــد« م ــا »أحم ــا كان أخوه ــا. حينه ــة أخوته بقي

فأمــر الشرطــة والدتهــا حملــه، لكنهــا تعــذرت بســبب ثقــل 

ــة  ــد الشرط ــه أح ــك فحمل ــى ذل ــا ع ــدم قدرته ــمه وع جس

ــه. وأنزل

عــى  التســر  تهمــة  طيبــة  إلى  العامــة  النيابــة  وجهــت 

ــاً. تــم اتهامهــا مــع أيــوب عــادل وآخريــن في  مطلوبــن أمني



37

قضيــة باســم »متفجــرات المحــرق«، وأنهــا هــي مــن قامــت بايصالهــما إلى موقــع 

ــا  ــة بينه ــة معرف ــا ونفــت أي ــم المنســوبة إليه ــع الته ــة جمي التفجــر. أنكــرت طيب

وبــن أيــوب. وقالــت إنهــا قامــت فقــط بتأجــره قســم مــن منزلهــا بســبب الحاجــة 

الماديــة كونهــا المعيــل الوحيــد لعائلتهــا.لم تفلــح عائلــة طيبــة في الحصــول عــى إذن 

لزيارتهــا حتــى الآن، رغــم قيامهــا بجــولات بــن التحقيقــات الجنائيــة ومركــز مدينــة 

عيــى والقلعــة والنيابــة العامــة. تقدمــت بطلــب الزيــارة عــر خطــاب كتــابي إلى 

» نيابــة الإرهــاب« بعدمــا طلــب منهــا ذلــك في النيابــة العامــة لكنهــا لم تتلــق أي 

إجابــة بعــد. وتبقــى المكالمــات الهاتفيــة القصــرة جــدا هــي حلقــة الوصــل بينهــم 

وبــن طيبــة. لاحظــوا تغــراً غــر طبيعــي في صوتهــا في المكالمــات الأخــرة، والســبب 

ــة  ــف المحلي ــا في الصح ــهر به ــا، والتش ــشر صورته ــت بن ــا علم ــم بأنه ــما أخرته ك

ــة في  ــا المتهمــة الرابعــة المعني ــع أنه ــن الجمي ــر اســمها، فقــد انتــشر ب وإن لم يذك

ــادرت  ــد أو قريب.ص ــن بعي ــه م ــا ب ــة له ــذي لا عاق ــرق ال ــرات المح ــر متفج خ

القــوات الأمنيــة »الكمبيوتــر المحمــول« الخــاص بأطفــال طيبــة، والــذي يعتمــدون 

عليــه في أداء أنشــطتهم المدرســية، كــما صــادروا ســيارة »طيبــة« وبعــد أن قامــوا 

ــدوش  ــذه الخ ــأن ه ــا ب ــيارات اتهموه ــم الس ــدوش في جس ــصر الخ ــا وح بتفحصه

ــا  ــروري ولديه ــادث م ــه ح ــم أن ــدت له ــا أك ــة، لكنه ــن الماحق ــا م ــبب هربه بس

بالســيارة تقريــر يثبــت ذلــك.لم يكــن زوج طيبــة موجــوداً في المنــزل ليلتهــا. وحــن 

طلبــت القــوات الأمنيــة إخــراج أطفــال طيبــة مــن المنــزل في هــذا الوقــت المتأخــر 

ــد. قامــت الشرطــة  بإخــراج  ــا هــو الملجــأ الوحي ــا الماصــق لبيته كان بيــت خالته

الأطفــال بصحبــة والدتهــم إلى خــارج المنــزل حيــث بيــت خالتهــم، لكنهــم منعــوا 

»طيبــة« مــن البقــاء أو إقامــة صــاة الفجــر التــي قــد حــان وقتها.زينــب شــهدت 

ــوا منهــا إخــراج ســيارتها  كيــف كانــت الشرطــة تــصرخ في وجــه أمهــا عندمــا طلب

مــن الكــراج، وعندمــا همَــت بذلــك صاحــوا عليهــا أن تتوقــف! كان يومًــا موحشــا 
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لم يســتطيعوا فيــه الذهــاب إلى المدرســة. أوصتهــم والدتهــم 

أن يحافظــوا عــى بعضهــم البعــض، فيــما اســتمرت فاطمــة 

ــال  ــام الأولى لاعتق ــام في الأي ــاول الطع ــن تن ــا ع في امتناعه

والدتهــا، ولم تقبــل عليــه إلا بعــد ســماعها لصوتهــا عــر 

الهاتــف.  

أطفــال طيبــة ينتظــرون حضــن والدتهــم الــذي ليــس لديهــم 

ــا  ــا( بقلبه ــة ينتظــر )أم أبيه ــد طيب ــاً، ووال ــاً وأمن غــره معي

المتســع للجميــع مثــل نهــر. وطيبــة تنتظــر مجهولهــا الــذي 

يضيــق بهــا مثــل قــر. فــإلى أيــن مصــرك يــا طيبــة؟
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أجنــدة الأســبوع الثالث من مايو 2015:

جدول الأحداث

ــز  ــي بحج ــة تنته ــة قضائي مهزل
قضيــة زعيــم المعارضة للحكم 

ــة قضائيــة كان بطلهــا القاضــي علــي الظهرانــي  شــهد  الأســبوع الثالــث مــن شــهر مايــو 2015 مهزل
نجــل رئيــس مجلــس النــواب الســابق خليفــة الظهرانــي، إذ منــع هــذا القاضــي زعيــم المعارضــة الشــيخ 
علــي ســلمان مــن الإدلاء بمرافعــة عــن نفســه، كمــا امتنــع عــن تســلم نســخة مــن المرافعــة النهائيــة، وحجــز 

القضيــة للحكــم فــي 16 يونيــو المقبــل.

فــي هــذا الأســبوع أيضــا انتهــت قمــة كامــب ديفيــد التــي جمعــت الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا مــع 
ــت  ــم البي ــدث باس ــواب المتح ــد كان ج ــط، فق ــركا بالضب ــد أمي ــاذا تري ــد م ــرف أح ــم يع ــج، ول ــادة الخلي ق
ــا  ــا دعون ــة، فأجــاب: الأهــم إنن ــن القم ــن ع ــك البحري ــاب مل ــى ســؤال حــول غي ــن رد عل ــا حي الأبيــض لافت
ــة علــى اســتياء الحليــف الاميركــي  ــر بعــض المراقبيــن هــذه الإشــارة دلال الأشــخاص المناســبين. إذ اعتب
مــن أداء ملــك البحريــن فــي الأزمــة الناشــبة بينــه وبيــن شــعبه، لكــن هــذه الإشــارة تبقــى غامضــة أو تلاشــى 
مدلولهــا، بعدمــا قــال نفــس المتحــدث وبشــكل واضــح أن بــلاده لا تقايــض دول الخليــج بصفقــات الأســلحة 

مــن أجــل الضغــط عليهــا لتحســين حقــوق الإنســان.

ــت  ــي طالب ــة الت ــة النرويجي ــرّك الخارجي ــب، ح ــل رج ــروف نبي ــي المع ــط الحقوق ــال الناش ــتمرار اعتق اس
وبشــكل واضــح بالإفــراج عنــه. لــم تنجــح المحاولــة التــي قــام بهــا الملــك لإرضــاء بعــض حلفائــه بالإفــراج عن 
بعــض الســجناء، إذ اختتمــت الإفراجــات بإعــلان الناشــط الحقوقــي يوســف المحافظــة أن قاتــل الشــهيد 
علــي مشــيمع كان مــن المشــمولين ب»مكرمــة الإفراجــات« ممــا ختــم  تلــك المحاولــة بالفشــل البالــغ رغــم 
قــرار محكمــة الاســئناف بالإفــراج عــن الناشــط الحقوقــي حســين برويــز بضمــان محــل قامتــه مــع اســتمرار 

محكمتــه.

ــف  ــف عبداللطي ــور ضعي ــط حض ــة وس ــدة الوطني ــع الوح ــة تجم ــت جمعي
ّ
ــي زك ــد السياس ــى الصعي عل

ــي.  ــه الحويح ــا  لعبدالل ــا خلف ــا له ــود رئيس المحم

الجمعيــة البحرينيــة لحقــوق الإنســان أصــدرت بيانــاَ قالــت فيــه إن الأســبوع الثانــي مــن شــهر مايــو شــهد 
ــتمرار  ــزي باس ــوّ المرك ــجن ج ــي س ــجناء ف ــل الس ــادت عوائ ــا أف ــفيا، فيم ــالًا تعس ــيرة، و34 اعتق 52 مس
ــي  ــدة الت ــجون الجدي ــى الس ــجين إل ــو 300 س ــل نح ــن نق ــاء ع ــواردت أنب ــم، وت ــق أبنائه ــاكات بح الانته

ــة. ــا وزارة الداخلي افتتحته

الجهــات الرســمية فــي البحريــن رفضــت التعليــق علــى معلومــات مصدرهــا الإعــلام الاميركــي، مفادهــا ان 
الولايــات المتحــدة لــن تبقــي أســطولها فــي البحريــن إذا لــم تقــم الســلطة بإصلاحــات حقيقيــة.



البيــت الأبيــض ردا عــى غيــاب ملــك البحريــن عــن كامــب ديفيــد لحضور 

مهرجــان للخيــول: الأهــم أننــا دعونا الأشــخاص المناســبن

“الخدمــة المدنيــة” يرفــض مقــرح نيــابي ببحرنــة وظائــف الحكومــة خــال 

5 ســنوات

الاستئناف تخي سبيل رجل الدين الشيعي السيد صادق المالي

البيــت الأبيــض: لا نقايــض دول الخليــج بصفقــات الأســلحة للضغــط عليهــا 

مــن أجــل تحســن حقــوق الإنســان

النرويــج تطالــب بالإفــراج الفــوري عــن نبيــل رجــب: الحُكــم عليــه يبــن 

مــدى صعوبــة الوضــع للحقوقيــن

عبداللطيــف المحمــود رئيســاً لـ”التجمــع” بالتزكية.. والحويحي: سأســريح 

ــراحة المحاربن اس

وزير العمل: أكر من 2500 بحريني تقل رواتبهم عن 200 دينار

المســاعدات الســعودية للبحريــن 2.8 مليــار دولار خــال 4 ســنن وتمثــل 

8.4 في المئــة مــن الناتــج المحــي

وزيــر العمــل يكشــف عــن مبــادرة حكوميــة لــرب التمثيــل العــمالي في 

هيئــة التأمــن الاجتماعــي
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1795 حالــة طــاق العــام المــاضي في البحريــن وتفــكك 6 أسر يوميــاً 

بحســب وزارة العــدل

البحرينيــة لحقــوق الإنســان: 52 مســرة ســلمية و34 اعتقــالاً تعســفياً في 

الأســبوع الثــاني مــن مايــو

معلومات عن نقل 300 معتقل إلى مبانٍ جديدة في “الحوض الجاف”

ــى  ــاج ع ــة لاحتج ــفارة الإيراني ــمال الس ــم بأع ــتدعي القائ ــن تس البحري

ــي ــات خامنئ تصريح

يوسف المحافظة: الإفراج عن قاتل الشهيد مشيمع ضمن العفو الملي

“النيابة” تزعم أنها كشفت 4 متهمن بتفجر في المحرق بينهم فتاة

35 نقابة تدين مسلسل فصل النقابين بشركة جواد

تغريــم الناشــط عبدالإمــام 1500 دينــار لتأسيســه جمعيــة لمناهضــة 

ــز التميي

الحكومة: رفع الدعم عن اللحوم وتعويضات نقدية للمواطنن
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“مالينوسي” يشعر بخيبة أمل من الحُكم الصادر بحق نبيل رجب

الســجن 3 ســنوات لثاثــة متهمــن بانتحــال صفــة “رجــال أمــن” اختطفــوا 

ية آسيو

ــن  ــهر م ــد 3 أش ــه بع ــل إقامت ــمان مح ــز بض ــن بروي ــن حس ــراج ع الإف

ــه اعتقال

“دفــاع الشــيخ عــى ســلمان” انتقــد المحكمــة: اســتهدافه بســبب عملــه 

الســياسي “أمــر ثابــت”

ــل  ــرس” نق ــة “الكونج ــى توصي ــق ع ــض التعلي ــن ترف ــور: البحري المونيت

ــس ــي الخام ــطول الأمري الأس

ــان  ــن أه ــى م ــة ع ــس والغرام ــرض الحب ــات تف ــر تعدي ــواب” يق “الن

مجلــي النــواب والشــورى

المحكمــة تجــز قضيــة الشــيخ عــي ســلمان للحكــم في 16 يونيــو المقبــل 

ــه والقــاضي يرفــض الاســتماع الى مرافعت

الطفل السواد بحاجة لعملية جراحية ثالثة بالعن المصابة بالشوزن

ولي عهد البحرين يلتقي وزير الدفاع ووزير الخارجية الريطانينَ
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الســعودية: الإعــدام لمتهــم أديــن بإدخــال إرهابيــن عــر جــر الملــك فهــد 

ــن البحرين م

رويــرز: وثيقــة سريــة بريطانيــة: تشــاؤم بشــأن مســتقبل حكــم آل خليفــة 

ين للبحر
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